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الْجَادَ التَالِيكوَالتَإويوٌنَ 





حرف النون 


أولًّا: المعنى اللغوي 

النهار مفردء وجمعها أنهر وُهْرٌ ونهر والئهر هو الأخدود الواسع؛ وما يجري في 
الأخدود ونهر أي زجر من الماءء وأنهر الدم: أي جعل الدم يجري جريان الماء في النهر» 
ومن المعاني أيضًا الضياء؛ والسعة في الرزق والمقام والمكان؛ والمقصود بالنهار الضياء 
الواسع ممتد ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والنهار ضد الليل؛ يقال: طرفي النهار: 
أي: أوله وآخخره0", 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى 

ذكر العلماء عدة تعريفات اصطلاحية لا تخرج في مضامينها عن التعريفات اللغوية 
لكلمة النهار» ومن هذه التعريفات ما يأتي: 

قال الألوسي: النهار هو اما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس»”". 

وقال ابن باديس: النهار «هو الوقت الذي يتجلى على جانب الكرة المقابل للشمس 
فتضيؤه بنورها»!". 

وبعد النظر في التعريفين السابقين» يمكن القول بأن التعريف الأدق للنهار بحسب الأصل 
هو الفترة الزمنية المبدوءة بطلوع الشمسء والمتنهية بغروبهاء أما بحسب الشرع فهو الفترة 
الممتدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس47". 


)١(‏ انظر: تاج العروسء الزييدي 4" معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد عمر ”/ 27797 معجم 
وتفسير لغوي لألفاظ القرآن» حسن الجمل .١77/0‏ 

(؟) روح البيان» 777/5. 

() انظر: تفسير ابن باديس ص 40. 

(5) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني عى" الايصاتر ذو التهييزة الفيرو زآبادي ا دوح 
المعاني» الألوسي 848 الموسوعة القرآنيةق» الأبياري 8/ 4 /517. 





الههار 


النهار في الاستعمال القرآني 


وردث كلمة (النهار) في القرآن الكريم (/01) مرة 00 


والصيغ التي وردت. هي: 
الصبغة 00 المثال 
95 در لله مخ كيل نهر َوُهَف 
تعر يف 2 
١‏ لجل 4 [لقمان:79] 
التخور "د ري سوك فيه ه4209 ان:ه] 


وجاء (النهار) في القرآن بمعناها اللغوي» وهو: ضد الليل» وهو الوقت ما بين طلوع 
الفجر -أو الشمس- إلى غروب الشمس2(7. 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص١2771-07‏ المعجم 
المفهرس الشاملء عبد الله جلغوم, باب النون ص8 "1759-17 . 
شم انظر: بصائر ذوي التمييز الفيروزابادي» 06:؛: عمدة الحفاظ» السمين الحلبي» /0,. 


ماه .ععه 0 هما .لالالثايالا 2 


حرف النون 


ا ”0 
اليوم 


اليوم لغة 
يوم مفرد» جمعها أيام؛ ويعني المدة من وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمس7". 
اليوم اصطلاحًا 
هو مدة زمانية يختلف مقدارها بحسب مراد المتكلم 7. 
الصلة بين النهار واليوم 
أن اليوم يطلق على فترة النهار فقطء ويطلق على مجموع فترتي النهار والليل. 
الضياء 


الضياء لغة 

أصلها ضوء قلبت الواو إلى ياء لمناسبة الكسرة قبلها””"» والضوء هو الإنارة الناجمة عن 
مصدر ذاتي الإشعاع 7. 

الضياء اصَطلاحًا 


هو الإشعاع الشمسي الذي يؤثر في العين فيمكن المبصر من الرؤية *. 

وقال الراغب: «الضوء ما انتشر من الأجسام النيرة»0". 

الصلة بين النهار والضياء 

أن الضياء يطلق على الأشعة المنبثقة من الشمسء فتسبب الرؤية» أما النهار فهو الفترة 
الزمنية التي تضيء خلالها أشعة الشمس القِسْمَ الذي يواجهها من الكرة الأرضية. 


.7075 /" انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد عمر‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

() انظر: جمهرة اللغق ابن دريد .١١1/8/7‏ 

(4) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, التهانوي .1١١9/7‏ 

(0) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد عمر 0177/5 الأمثال القرآنية القياسية المضروبة 
للإيمان باللهه عبد الله الجربوع 517/١‏ 

(5) المفردات ص4 .0١‏ 





الهارم 


الصباح 
الصباح لغة 
هو أول النهار» والصباح مفردء والجمع أصباحٌ» ويقابل الصباح في الأزمنة المساء”". 
الصباح اصطلاحًا 
هو أول النهار» ويحدد بالفترة التي تسبق أو تَلِيَ شروق الشمس مباشرة”". 
الصلة بين النهار والصباح 


أن الصباح جزء من النهارء فهو أول التهار.» بينمأ يمتد النهار لفترة أطول» فهو يبدأ 
بالصباحء ثم يمر بالظهيرة؛ ثم العصرء ثم يمتد إلى آخر النهار. 


.178/7 انظر: المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده‎ )١( 
.١757 /5 (؟) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد عمر‎ 


تله ,عع 000 ما ,لالالازالالا 5 


حرف النون 


من حكمة الله تعالى البالغة أن ساق 
لعباده الآيات الباهرة الدالة دلالة قطعية على 
وجود الخالق -جل وعلا- وعظمته» ومن 
هذه الآيات المتعددة والمتنوعة» آيتا الليل 
والنهار". 

قال تعالى: «إوَجَعَآنَا َكَل وَالبَار يكين 
شحونا دَايَةٌ 0 وَحَعَلناآ ءَايَةَ أَلنّبَارٍ مبصرة 
كا كه 


سامه بير 


ٌِ هيم 


كي 5 5 


[الاسراء: * ا" 


ومما لا ينكره عاقل ما لليل والنهار من 
أهمية بالغة في حياة المخلوقات. فبالليل 
يكون السكونء وبالنهار يكون السعي» 
وبهما معًا يكون الحساب الدقيق للأوقات» 
ومعرفة الأيام والأشهر والسنين» ولولاهما 
لما ضبطت المواعيدء ولعمت الفوضى» 
ولاضطربت أحوال الخلق. 

ونظوًا لما تقدم فقد جاءت العديد من 
آبات القرآن الكريم مقرنةٌ بين الليل والنهار. 
ولعل الحِكّمَ من ذلك ما يأتي: 
.١‏ الاستدلال على ربوبية الله تعالى» 

واستحقاقه الألوهية. 

قال تعالى: إن فى حَلقٍ لمات وَالْأَرْضٍ 
وَأخْيكَنٍ ألَنَلٍ َاَلتَهَار وَالْمقِ أل يخْرى 


.1١؟‎ 5/7 انظر: لباب التاويل» الخازن‎ )١( 





يعو 4 [البقرة ل 
يذكر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة 

جملة من الأدلة المشاهدة المحسوسة» 

والتي بدورها تبرز وتثبت لكل عاقل يستعمل 

عقله في التفكر والتدبر والربط والاستنتاج؛ 

* أن الربوبية له تعالى وحده دون سواه20". 
ومن خلال النظر في الآية السابقة بقة يلاحظ 

مايأتي: 

© أن الله تعالى يرشد عباده إلى أحقيته 

بالألوهية وحده دون سواه» ويظهر 
ذلك من خلال عرضه جل وعلا لجملة 
من الآيات الكونية ذات الصلة الوثيقة 
بمعيشة الخلق» وقضاء حوائجهم» 
وكأنه سبحانه يقول لعباده إن أعظم ما 
ينفعكم لهو من صنعي؛ فلا تُعُرضوا 
عن عبادتي» ومن المعلوم أنه لا غنى 
للعباد عن ليل ينامون فيه» ولا عن نهار 
ييصرون فيه دروبهم؛ ولا عن التنقل 
البحري بواسطة الفلك» ولا عن مياه 
الغيث الذي يجلب أنواع الرزق» ولا 
عن الرياح الطيبة النافعة. 


(؟) انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 


8 


© تأكيد الله تعالى على الأثر النافع 
لكل صاحب عقل متفكر بآلاء الله 
تعالى» وتمثل هذا الأثر بالإيمان بالله 
تعالى» وقد جاء هذا التوكيد من خلال 
مؤكدين» الأول: حرف التوكيد إن» 
الثاني: لام التوكيد في «الآينت #©. 

© استخدام الفعل المضارع ليَتَقِلُوَ #» 
ومعلوم أن الفعل المضارع يدل على 
التجدد. فيكون المعنى أنه كلما فكر 
العقلاء في آيات الله تعالى أكثر» 
ازدادت قناعاتهم بوجود الله تعالى 
ووحدانيته وقدرته أكثر. 

؟. إظهار فضل الله تعالى على عباده. 
قال تعالى: (ا وَسَخَرَ كم امس وَالْقَمرٌ 

َي وَسَخَرَ كم الل وَالََارَ #وَءَاصَكمْ 

ين حكُلٍٍمَا سَأْلَشُْوه وَإِن توا يمت أله 

لَاعسومَاات الإنكن للم كئَارْ 4 

[إبراهيم: 5-8 5]. 
يبين الله تعالى لعباده أنه أنعم عليهم 

بأن وفر لهم كافة مستلزماتهمء والتي منها 

الشمس والقمرء والليل والنهار» ثم أكد 

سبحانه أنه على الرغم من كل ما أنعم 

به على عباده إلا أنهم يقابلون هذه النعم 

بالجحود والتكران27. 

". الحث على عمل الصالحات. 


)١(‏ انظر: أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري 
لاه 


الههار 


قال تعالى: «! وَمَْاآرَى جَيََايلَ وَالتَهَارَ 
[الفرقان: 57]. 

يبين الله تعالى لعباده أنه سخر لهم نعمتي 
الليل والنهارء وجعلهما متعاقبين» بغية تيسير 
أداء العبادات الدورية» كالصلوات الخمس» 
والأذكار» وغيرها من العبادات المتنوعة 
ذات الصلة بالليل والنهارا". 


() انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 


5.0/1 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 
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حرف النون 


مما لا شك فيه أن الله تعالى عندما خلق 
هذا الكون الفسيح أودع فيه من الآيات 
والأسرار ما يبهر العقول ويقودها إلى معرفة 
من أوجد تلك الآيات» وأودع تلك الأسرار» 
ومن هذه الآيات الكونية آبة النهار التي قال 
الله تعالى في شأنها: «وَحَمَلنا بل وَالبَارَ 
يني قحا ايه أكل .ونا عبد التبال 
عَددَ لين وَلِلْسَاب وَل هو صضَلهُ 
تَقَصِيلا #[الإسراء: 17]. 

والآية تدل على أن النهار من أعظم ما 
أنعم الله تعالى به على عباده؛ كما تدعو إلى 
التفكر في هذه النعمة العظيمة» وتفصيل 
ذلك كما سيتم ذكره في النقاط الآتية: 
أولًّا: النهار نعمة إلهية: 

مما لا شك فيه أن الله تعالى قد أغدق 
على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة. 

قال تعالى: «وَإن تَعْدُوا يعَمَدَ أيه لا 
سُوماً رك لَه لتَُورٌ تسد 4 النحل: 
]ا 

ومن المعلوم أن من بين هذه النعم نعمة 
النهارء وتتجلى هذه النعمة من خلال آثارها 
الجليلة» والتي منها ما يأتي: 
١.أن‏ النهار آية من آيات الله تعالى التي 





قال تعالى: «إإنَّ فى لمات وَالارْض لأيي 
مون( وف سَلَقِح ابت ين داب يلقو 
مقو (2) وَلخْيكف ايل وَاَْارِ وما أل مه من 
أَلتَمَك ون رَذْقٍ كَلَحيا به لاض بعد مويها وتصَْرِيِ 
ليج ات موقو 4# [الجائية: *- 0]. 

تشير هذه الآيات الكريمات إلى 
الدلالات الواضحة التي أودعها الله تعالى 
في هذا الكون الفسيح» والتي تقود أصحاب 
العقول النيرة إلى الإيمان بالله تعالى 
وحده'”» ومن ضمن الدلالات الكونية التي 
ذكرتها الآيات الكريمات آية النهار. 

". أن النهار يشتمل على مواقيت للعيادة. 
قال تعالى: 8 أَقِ ِالصَّكدةَ لدُلُوْك ألقّميين 


إك عََقٍ ايل وَمرْمادَ القَجر د من صر 
كامح مَشهَودا © [الإسراء:18]. 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بإقامة 
الصلوات ويخص بالذكر صلاة الفجرء 
ثم يعلل ذلك التخصيص بأن صلاة الفجر 
تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهارا"2. 

وقال تعالى: لأحَافِظوأ عَلَ التَصلوّتِ 
والكصكرة السك مَفوموأ لله مني 4 
[البقرة:778]. 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين في هذه 
الآية بالمحافظة على الصلوات عمومّاء 
والصلاة الوسطى أي صلاة العصر 


.09/577 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.417//9/ (؟) انظر: تأويلات أهل السنة, الماتريدي‎ 


خصوصاء وذلك لما لها من أهمية بالغة), 
وقد علل الحق جل وعلا تشديده على 
المحافظة على الصلاة بأنها ماحية للذنوب 
والخطايا. 
قال تعالي: « وَأ اَلصسَكوة طلرَيْ البَارٍ 
لِك ولك انكرت 4 [هود: 4 .]1١‏ 
“. أن النهار هام للدعوة إلى الله تعالى. 
قال تعالى: «إقْلْ أنَْيْشّمْ إن كل أله 
َلتِحكُم النّهَارَ مَسَرَمدًا ِل يور الْقِيسَةٍ صُْ 
رُووت 4# [القصص:1/7]. 
يمن الله تعالى على عباده بأنه لم يجعل 
النهار أبديًا دائمّاء ولو كان ذلك لحدثت 
اضطرابات واختلالات في النظام الذي 
أعتاده البشرء حيث إن النهار الذي ينفعهم 
للحصول على أرزاقهم لابد وأن يعقبه ليل 
يسكنون فيه» ويستجمعون فيه طاقاتهم 
وقواهم'"» ومما لاشك فيه أن هذه المنة 
الإلهية بالطريقة التي عرضها القرآن الكريم 
تشكل مادة دعوية تخدم الدعاة في دعوتهم 
إلى الله تعالى. 
4. أن النهار هام لقضيتي طلب الأرزاق» 
وحساب الأوقات. 
)١(‏ انظر: معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن 
الكريم» حسن الجمل 5/0 77. 
(9) انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 
التفسير 18 7. 


الهارم 


5 0100 و ل ميم عبط 
قال تعالى: «إوََمَأَا الْيلَ وَألَارَ ينين 
مُحَونا لَه أَجّلِ وََمَلَنا ليد الئَّارِ منْصرة 


ينوا صَنْلا ين تيك وَلتَقَلسُا عَدَدَ 


2 ع عضخ سر اير عق تخسر سين 22 أت 
[الإسراء: 17]. 


يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة 
أهمية الليل والنهار للاستدلال على وجود 
الله تعالى وعظمته””'» وبتحليل الآية 
الكريمة يظهر أن جملتي طلْبتا: 
«وَلِتَمَكَما 6 في محل نصب مفعول 
لأجلهء فيكون المعنى: أن الله تعالى قد 
جعل النهار مضيئًا لسبيين» الأول: حتى 
يتمكن الناس من طلب الأرزاق» الثاني: 
حتى يعلم الناس الأوقات17. 
ثانيًا: التفكر فى آبة النهار: 

حت القرآن الكريم على إعمال العقول 
في كل أمر يحتاج إلى التفكير والتأمل 
والتدبر» وذلك يدل على أن القرآن الكريم 
يتفق مع العلم اتفاقًا كاملًا؛ وذلك لأن الذي 
َزّلَ القرآنَ والذي أَوْدَعَ في الكون أسرار 
العلوم والمعارف هو الله تعالى» ولا يمكن 
أن تتعارض أمور مردها إلى الله تعالى. 

ومن الآيات التي دعا القرآن الكريم إلى 
تدبرها آيات النهار. 
() انظر: التفسير الوجيزء الواحدي ص575. 


() انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 55/١١0‏ - 
5 
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حرف النون 


قال تعالى: 8[ هْرٌ هر ألِى جَملككمايِلَ 
5 لِتَنَحكُيوأ فيه وَأَلنَهَحَارَ 0 ّ ف 
كلامت لْقَو يَسْمَعُورت # [يونس:37]. 

يبين الله تعالى لعباده أنه هو الذي جعل 
لهم الليل ليسكنوا فيه مما كانوا فيه في النهار 
من التعب والمشقة» وهو الذي جعل لهم 
النهار مبصرّاء ليسعوا إلى طلب أرزاقهم» 
ثم يدعوهم جل وعلا إلى التفكر في عظمة 
هاتين الآيتين العظيمتين لعلهم يهتدون إلى 
وجوب | إفراده بكل صور العيادة 27. 

ويلاحظ من الآية السابقة أن التفكر في 
آيتي الليل والنهار يقود أصحاب العقول 
السليمة إلى وجوب الاعتراف بوحدانية الله 
تعالى. 

وقال تعالى: فر ألَرِى م 
وَجْعَلَ فبَا دي تبكر ومن كل لدت 
فا دوعي اين يقْيِى الَتلَالبَاد إن ف 
كباب لْعَوّمِ بَتَفَكرُونَ # [الرعد: *]. 

يبين الله تعالى لعباده أنه أكرمهم بأن 
جعل لهم الأرض منبسطة ليسيروا فيهاء 
وجعل لهم فيها جبالًا وأنهارّاء كما جعل 
فيها أصناقًا متعددة من الثمرات الطيبة» 
وسخر الليل في عقب النهار فتكون الراحة 
بعد المشقة» ثم يؤكد الله تعالى على أن 
علة ذلك الإكرام هو حث أصحاب العقول 
على التفكر في صاحب الجود والكرم الذي 


14 انظر: جاع اليك لشرريو اليا‎ )١( 


ا 
ا 


0201 


9 





أكرمهم بكل ما يتنعمون به!") 

ويتضح من الآية السابقة أن التفكر فيما 
أنعم به الله تعالى على عباده يقود الإنسان 
إلى معرفة الله تعالى حق المعرفة» وقد 
جاء عن أحد رعاة الإبل قوله: «البعرة تدل 
على البعيرء والأثر يدل على المسير» فسماء 
ذات أبراج وأرض ذات فجاج. ألا تذل على 
العليم الخبير 206 

ويستفاد من الآيتين السابقتين أنه ينبغيى 
على الدعاة أن يوظفوا آيات الله تعالى 
الكونية في دعواتهم الناس إلى الهدى. 
ثالنًا: علاقة النهار بالليل: 

قال _تعالى: اإويع الفا 


َب التّمَارَ في ايل وب 1 7 
لتر كر تمي كر ع 3 ره 


- 2 


له املف والزيت سوست ين دوزي ما 
يكت من قَِظَمِيرٍ 4# [فاطر:17]. 

يبرهن الله تعالى من خلال هذه الآية 
الكريمة على أحقيته وحده دون سواه 
بالعبادة» وذلك من خلال عرضه جل 
وعلا للآيات الكونية الباهرة المتمثلة فى 
إدخال أجزاء من الليل في أجزاء من النهار 
والعكسء والمتمثلة كذلك في تسخير 
الشمس والقمر اللذين يدوران في مدارين 


1 


(؟) انظر: لباب التأويلء الخازن ”/ 5. 
(*) العقيدة في الل عمر الأشقر ص77 


محددين لهما 60 

ويتبين من الآية السابقة أن علاقة الليل 
بالنهار هي علاقة ولوج حيث تتداخل أجزاء 
من النهار في أجزاء من الليل فجرّاء وتتداخل 
أجزاء من الليل في أجزاء من النهار عند أول 
الليل. 

وقال عي ضْ 
وَجَعَلٌّ ذيبًا ديق كرا ومن 2 لتْمَرتِ جَعَلَ 
فا عن اث + يقْقى ابتار إن إن في ذَلِكَ 
يت لْقَْ و بَتَفَكرُونَ © [الرعد: *]. 

يبرز الله تعالى لعباده في هذه الآية 
ما يدعوهم إلى التفكر والتدبر في عظيم 
الصنعة للاستدلال على عظم الصانع جل 
وعلاء فالله تعالى هو الذي بسط الأرض» 
وجعل فيها الجبال الرواسي» وأجرى فيها 
الأنهار الغنية بالخيرات النافعة للإنسان 
والحيوان» كما أنعم على عباده بالثمرات 
المغذية والمطببة» كما ألبس الليل ضوء 
النهار» وألبس النهار ظلمة الليل7). 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن علاقة 
الليل بالنهار هي علاقة استبدال» فضوء 
الشمس بالنهار يزيل ظلمة الليل» وعتمة 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري /١9‏ 355417 كتاب 
التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق 
دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن 
الد لتميمي ص8 

5) انظر: لباب التأويلء الخازن 7/ 0. 


الههار 


الليل تغطي ضوء النهار لنذة 
وثالوتمائي ْ ايهال لَه 
أَلتَارَقَدَاهُم مُظَلِمُونَ © [يس: ا" 


ب اللاصال ين ملسا القريطاة 
من العلامات الدالة على عظمته جل وعلا 
انسلاخ النهار من الليل حين يحل الظلام. 

ويظهر من هذه الآية الكريمة أن علاقة 
الليل بالنهار علاقة انفصال وانتزاع» حيث 
يتزع التهامن اللبل يت ل تشرق الشمس". 

وقال تعالى: «علق م السَمنوب والارصّ 
لحن يكور اَل عَلَ امار وَيِكوَُ التهارٌ 
عل ابل وسَكَرَ القدى والقم كل 
يجْرى لقصل ست ألا هو الْصريرٌ العتّرُ » 
[الزمر: 16]. 

يذكر الله تعالى في هذه الاية الكريمة أنه 
خلق السماوات والأرضء وأنه الذي يلف 
عتمة الليل بضوء النهار» ويلف ضياء النهار 
بعتمة الليل» وأنه الذي سخر الشمس والقمر 
وجعلهما يدوران في مدارين خاصين بهما 
لا يزيغان عنه حتى يأذن الله تعالى؛ ثم يقرر 
سبحانه أنه العزيز القادر على كل شيء وأنه 
الغفار الذي لم يعاجل العصاة من عباده 
بالعقوبة» وبانتزاع ما في بديع صنعه من 
() انظر: تأويلات أهل السنة» الماتريدي 
بالا 
انظر: تفسير السمرقندي 177/9. 
انظر: معجم وتفسير لغوي لألفاظ القرآن 
الكريم حسن الجمل 778/7. 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


(2 
2) 


1 


حرف النون 


الخيرات والرحمات7١)‏ 

ويلاحظ من الآية السابقة أن علاقة الليل 
بالنهار هي علاقة لف وإخفاءء فالليل وإن 
طالت مدته شتاءًا أو قصرت صيقًا فلا يبدده 
إلا ضوء النهارء والنهار مهما طال صِيقّاء أو 
قصر شتاءً فلا يغطيه إلاعتمة الليل''". 


30 


وقال تعالى: لوحكلا الل واَلتهَارَءإيكية 


فون عاب سل معنا عه 0 رة 
7 أ تق 2 ع 5 3 ا 2 
لكين ا و 5 7 كثبية مَنْصِيلا 4 
[الإسراء: 15]. 


يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه 
جعل الليل والنهار آيتين دالتين على عظمته 
وقدرته» ثم حدد الله تعالى أثر النهار على 
الليل حيث بين أن ضوء النهار يمحو ويبدد 
عتمة الليل» فيرى الناس دروبهمء ويطلبون 
أرزاقهم» ويضبطون أوقاتهم؛ ثم يبين الله 
إلى د توضيحه77". 

ويتضح من الآية السابقة أن علاقة الليل 
بالنهار هي علا قة محوء حيث يمحو ضوء 
النهار عتمة الليل فييصر الناس ما حولهم من 
الأشياء 9 . 


.39/ /0 انظر: أنوار التنزيلء البيضاوي‎ )١( 


(5) انظر: معجم وتفسير لغوي لألفاظ القرين 


الكريمء حسن الجمل 4/ .١١9‏ 
() انظر: لباب التأويل» الخازن 4 .1١‏ 
(4) انظر: لقعي فييك الملزوجي 1017 





رابعًا: اختتام آيات النهار بصفات الله 
والدعوة للتفكر: 

خلق الله تعالى الجن والإنس ليعبدوه. 

قال تعالى: (أوَمَاحَلَمَتُ لْفْنَ الى إلا 
لِيَمبدُونِ © [الذاريات:05]. 

تحقيق هذه الغاية العظيمة» فقد أعان 

الله تعالى عباده على الوصول إليه بالمعرفة 
الحقةء وذلك من خلال آثاره التي تركها 
7 في كل ما يحيط بهم من الأشياء» ومن هذه 
الآثار خلق النهار الذي لا يغفل عن أهميته 
أحد من الخلق» ومع ذلك فإن القرآن الكريم 
لم يترك مقامًا ينبغي فيه التذكير بهذه النعمة 
العظيمة إلا ويذكر بها العباد ويرشدهم إلى 
ضرورة التفكر في هذه النعمة» وفي عظمة 


خالقها جل وعلا. 
قال ماي فاك هه الى حَلقّ 


ياو 
مس1 هار بار يطلبه حثيمًا 


ع وه ممه 15 00 > قم 


5 


وَألشسّمس و اش مسرت بأنوف 
]ل آه كلتق وَالكددٌ يََارَكَ أده رت ا 
[الأعراف:4 40]. 


يؤكد الله تعالى على ربوبيته» من خلال 
بيانه أنه الذي تلق السماوات والأرض» وأنه 
الذي جعل الليل والنهارء وأنه الذي سخر 
الشمس والقمر والنجوم بأمره جل وعلاء 
ثم ختم الله تعالى الآية ببيان أنه المتفرد 
بالخلق» وأنه صاحب الأمر النافذ في جميع 


خلقه» وأنه رب العالمين جميعًا0". 
ويلاحظ من الآية السابقة أن الله تعالى 
قد خحتم الآية السابقة بذكر صفة من صفاته» 
وهي صفة الربوبية؛ وذلك لتقرير أنه سبحانه 
المتفضل بخلق كل ما ذكر من النعم في هذه 
الآية الكريمة بواسطة أمره الذي هو جزء 
من كلامه جل وعلاء وهذا من شأنه أن يقود 


الناس إلى طريق الهدى والرشاد المتمثل في 
الإيمان بالله تعالى وحده. 
وقال تعالى: وم هر الزغ مد الأش 


وجَعَلَ فيب يقرا 6 2 
فا فجن ني 3 يعي لَنِلَالَبَارَ إِنّ 
كينت لِمَوْ تقر لمحن 

يبين الله تعالى في هذه الآية أنه الذي 
بسط الأرض طولًا وعرضًاء وجعل فيها 
الجبال الرواسي للأرضء والأنهار الجارية» 
وأنه الذي جعل في الأرض من جميع 
صنوف الثمار الطيبة» وجعل فيها الأزواج 
المختلفة من المخلوقات» وجعل فيها 
كذلك الليل والنهار» ثم ختم الله تعالى هذه 
الآية بالتأكيد على فاعلية تلك الآلاء عند 
أصحاب الفكر السليم في التعريف بخالقها 
جل وعلة20. 

ويلاحظ من الآية السابقة أن دعوة الله 


. 
0 


1 انظر: البحر المحيطء أبو حيان الأندسي‎ )١( 


ا 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري -8978/١5‏ 
الس 


الهارم 


تعالى عباده إلى التفكر في ما أنعم به عليهم» 
إنما يأتي في سياق هداية الله تعالى عباده 
إلى طريق الحق والإيمان. _ 

وقال تعالى: 4# ذلك يأرك الله يُولِج 


59 


الل التهحار وَيوْلِجُ النَهحَار ف لوآ 


كه 52 يع 


بصي [الحج:11]. 

بين الله تعالى في هله الآ الكريمة أنه 
يدخل الليل في النهار حتى تقل فترة النهار 
شتاء» ويدخل النهار في الليل حتى تقل فترة 
الليل صيقّا ثم يختم سبحانه الآية ببيان أنه 
متصف بكمال السمع والبصرء وبالتالي فهو 
سميع لكل ما يصدر عن عباده؛ وبصير بكافة 
أحوالهم7". 

ويلاحظ أن الله تعالى قد خختم الآية 
لسابقة بإثبات صفتي السمع والبصر لنفسه 
جل وعلاء ولعل المناسبة في ذلك أنه تعالى 
لما ذكر وبين في الآية ما يوجب الإيمان 
به وحده دون سواه» ناسب أن يختم الآية 
بالتنبيه على أنه جل وعلا بعد ذلك البيان 
سميع لما يصدر عن عباده من إيمان أو كفر» 
بصير بأحوال المؤمنين والمكذبين منهم» 
وفي ذلك بشرى لمن آمن» ووعيد لمن كفر. 

وقال تعالى: «إقُلُ أَرَمَيْشّمْ إن صل أنه 
--3 متها إل َم ابدمة من 

أنه َأَنِصَكُم لل تَشَكتوي فيد قلا 

ا 1 


© انظر: تفسير مقاتل بن سليمان "/ 178 . 


. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


2 


حرف النون 


ينبه الله تعالى عباده في هذه الآية 
الكريمة إلى واحدة من أعظم ثعمه وهي 
نعمة تعاقب الليل والنهار التي توفر للناس 
الراحة بعد التعب والمشقة» ويأتي التنبيه من 
خلال توجيه السؤال للعباد عن حالهم؛ فيما 
لو أن الله تعالى قد جعل النهار أبديّا لهم 
دون أن يكون هنالك ليل يسكنون فيه فهل 
هنالك حينها من سيأتيهم بليل يرتاحون فيه 
سوى الله تعالى؟: ثم يختم الله تعالى الآية 
بالسؤال الإنكاري عن عدم إبصار الكافرين 
المنكرين لهذه الآية الكونية العظيمة التي 
جملها الله تعائي سداية وإرشاةا لكل ديعس 
فحقٌ يوظف بصره لخدمة ذاته» وإرشاد 
نفسه إلى طريق الحق الذي لا مرية فيه(". 

ويلاحظ أن الآية السابقة قد ختكمت 
بالتنبيه على ضرورة توظيف العقل نعمة 
الإبصار للنظر الدقيق في عظيم صنع الله 
تعالى في الكون» وتكمن ضرورة ذلك 
التوظيف في أنه الطريق إلى الهدى والرشاد» 
وقد ذم الله تعالى أولئك الذين منحهم أعيئا» 
ومع ذلك لا يستخدمونها في النظر إلى ما 
في الكون الذي يعيشون فيه من بديع صنع 
الله تعالى؛ للاستدلال على وجود تخالقهم 
وعظمته. 

وقال تعالى : وقد رن ِجَهَئمَ حكيها 

يب للْنَ والاني” كن قرت لا يتقرو 


ب لا يعَعَهُونَ يبا 
)١(‏ انظر: لباب التأويل» الخازن 9/ .89/٠‏ 





02 بج عي ل 6 ة 


يجا وَدَحَ 008 لا يه 
١ 5‏ وتيك مل ' تل هم آمل ويك 5 هم 
اولوت [الأعراف: . 11/4]. 

وقال تعالى: عق ف السمنواب وَالارْضٌ 
ولع كه اك عل بار دك اتاد 
عل أجلْ وَسَكَ متتس لاه ا 
" قصل فس أل هر الصرير النكذ » 
[الزمر: 8]. 

يخبر الله تعالى عباده في هذه الآبة أنه 
الذي أوجد السماوات والأرض»ء وجعل كلا 

من الليل والنهار يلف الآخرء فالليل يلف 
النهار بعتمته» والنهار يلف الليل بضوئه» 
وأنه سبحانه الذي سخر الشمس والقمر» 
وجعل كل واحدٍ منهما يسير في مدارٍ خاصض 
به بلا توقفي حتى يأذن جل وعلاء ثم يختم 
الآية ببيان أنه العزيز القادر على الانتقام ممن 
عاين تلك الآلاء فلم يؤمن بهاء الغفار لمن 
نظر في بديع وعظمة صنعه فآمن بعد ضلال 
وقيه0. 

والملاحظ في هذا المطلب أن الله تعالى 
قد ختم آبات التهارقازة بالدعوة إلى التفكر؛ 
لإظهار حرص الخالق جل وعلا على هداية 
عباده من خلال العقل الذي منحهم إياه» 
وتارة أخرى بذكر صفات الله تعالى؛ وذلك 
لتعريف العباد بخالقهم جل وعلاء وحثهم 
على الإيمان به وتخويفهم من إنكاره. 


(؟) انظر: تفسير السمرقندي #//79/9. 


لم يدع القرآن الكريم أسلوبًا من أساليب 
التوكيد إلا واستخدمها لإثبات الحقائق 
ودحض الأباطيل» ومن هذه الأساليب 
أسلوب القسمء والذي يعرف بأنه: الحلف» 
أو اليميه2"0, 

وهو من أقوى أساليب توكيد الخبر» 
ويكون استخدامه في الحالات التي يكون 
المخاطب متكرًا للخبر الذي أخبر به. 

وجاء القسم في القرآن الكريم ظمانة 
لأصحاب الأنفس السويةء وإقناعًا 
لأصحاب النفوس التي شابتها شوائب 
الباطل بحقائق هذا الدين الحنيف» وقد جاء 
المقسم به في القرآن على ضربين» الأول: 
القسم بذات الله وبصفاته» الثاني: القسم 
بالمخلوقات» وقد جاء النوع الثاني في 
القرآن الكريم لأغراض منها: 

.١‏ إثبانًا لحقيقة وجود المقسم به. إذا كان 
مما ينكره بعض الناسء» مثل القسم 
بالملائكة. 

قال تعالى: ولعت عرها()وَالتَشْطتٍ 
سَبَعَ) مرت أت [النازعات: ١1-ه].‏ 

وقد أقسم الله تعالى في هذه الآيات 
الكريمات بخمسة أصناف من الملائكة. 


.85/0 انظر: العين» الفراهيدي‎ )١( 


الهام 


”. بِيانا لعظمة المقسم به. 
وذلك كقوله تعالى: لآ أنَيمُ يدر 
آلْقيكَمَةِ!4 [القيامة: .]١‏ 
“. لفت الأنظار إلى الكون وما فيه من 
عجائب. 
قال تعالى: مأرَأئبَ تق( والتَار رامل 
وَمَاعلقَالذَكوالأق4 [الليل: ١-م].‏ 
. تأكيد الخبر وتقريره. 
قال تعالي: لولس )وال اس 
كا ماودّعك ريك وماق [القسسى :1-غ]. 
4. إبراز المعقول في صورة المحسوس. 
قال تعالى: لإوَالَلٍ دا عسعس((0) والشيج 
نَانشسَ © [التكوير: 18-19]. 
فالقسم في هاتين الآيتين يعطي كلا من 
الليل والنهار صفةٌ حسية» فأعطى الليل صفة 
العسعسة والتي تعني الإقبال والإدبار”"'» 
وأعطى النهار صفة التنفس. 
5. الإشارة إلى أحداث تاريخية هامة. 
قال تعالى: «إوالن وَالوو) وَطْورٍ 
سنن )وعدا كييك [التين: -١‏ م]. 
فالقسم بالتين والزيتون فيه إشارة 
إلى الحدث الهام الذي شهدته المنطقة 
المشهورة بزراعته وهو بعثة سيدنا عيسى 
عليه السلام في فلسطين» والقسم بطور 
سيئين فيه إشارة إلى الحدث الهام الذي وقع 
على جبل الطور وهو بعثة سيدنا موسى عليه 


(؟) انظر: لسان العرب» ابن منظور 179/5 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


55 


حرف النون 


السلام» والقسم بالبلد الأمين مكة إشارة إلى 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلهم7". 
وقد جاء القسم بالنهار في القرآن الكريم 
على ضربين» هما: 
© القسم بالنهار كلهء وقد تكرر القسم 
به في القرآن الكريم مرتين؛ في قوله 
تعالى: وَالئَارِ جلها [الشمس: *]. 
وقوله تعالى: ©وَآلا را جل 4 [الليل: 
7اء 
© القسم بجزء من النهار» وقد تكرر 
القسم بجزء من النهار خمس مرات» 
في قوله تعالى: لجرك [الفجر:١].‏ 
وفي قوله تعالى: «إتالشيع إنا تورك 
[المدثر: 4*]. وقوله تعالى: #إواألضيج 
ِذَاتَفس # [التكوير: 18]. وقوله تعالى: 
اولس [الضحى: .]١‏ وقوله تعالى: 
لوَالْمضَرٍ # [العصر: .]١‏ 
مما سبق يمكن القول: إن القسم بالنهار 
كله أو جزء منه قد تكرر في القرآن الكريم 
سبع مرات» وهذا إن دل فإنما يدل على 
أهمية النهار عند الخالق والمخلوق» فهو 
من أعظم الموجودات عند الخلق؛ لدوره 
في هدايتهم المتمثلة في تمكينهم من إبصار 
ما حولهم من خلال ضوء النهار» وهو 
كذلك من أعظم المخلوقات عند الخالق 
جل وعلا؛ لدوره في هداية الخلق المتمثل 


.,750 /* انظر: لطائف الإشارات القشيري‎ )١( 





في إيصالهم إلى الحق من خلال تفكرهم 


فيمن خلق النهار. 
وقد جاء القسم بالنهار وأجزائه لعدة 
أغراض هي: 
.١‏ الحث على تزكية النفسء والتحذير من 
الفجور. 
يتضح ذلك من خلال قسمه جل وعلا 


في سورة الشمس بعدة أمور من ضمنها 
النهار الواضح المضيء على ضرورة 
تعويد النفس على فعل الخيرات واجتناب 
المنكرات7) قال تعالى في بيان جواب 


م لاقَدْأَقمَ من ركهَا) وَكَدَحَابَ مَن 


دَسَّنْهَا © [الشمس:9 .]1١-‏ 
". التاكيد على تباين أعمال العباد. 
يظهر ذلك من خلال قسمه جل وعلا في 


سورة الليل بعدة أمور منها النهار المضيء 
على اختلاف أعمال العباد» فمن أعمالهم 
ما هو صالحء ومنها ما هو طالحء قال تعالى 
في جملة جواب القسم: «ِإإنسَِو و4 
[الليل:4]. 
؟. وعد المؤمنين بالتمكين في الأرض» 
والغلبة على عدوهم الكافر. 
يفهم ذلك من قسمه جل وعلا في 
سورة الفجر بالفجر الذي يرمز إلى زوال 
ظلمة البغي» وسطوع نور الحق» كما يجلي 
ضوء النهار ظلمة الليل» دل على ذلك 


(؟) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان .1١١/4‏ 


مه 


جواب القسم وهو قوله تعالى: «إإذَّ رَبك 
َألْمرصَادِ# [الفجر: .]١4‏ 

وإن قيل بأن جواب القسم مضمر 
فتقديره: لينصرن الله المؤمئين» وليقهرن 
الكافرين» دل على ذلك قوله تعالى: 3 الَقٍ 
ل ين يلها في لد 20) وَتمُود لين جَابوا 
ألصَخْرٌَ بالواو(ة) وَؤصوتَ ذى لاد( الذي 
طعا في البدي) تأكرها يا التساد) 


دس هه مك ل مه سس مه 0 
فصب عَلتْهِمْوَيْكٌ سَوْط عَذَّابٍ © [الفجر: + - 
ل]. 


وقد نزلت سورة الفجر إبان احتدام 
المعركة بين الحق المتمثل في الإيمان» 
والباطل المتمثل بالكفر". 
4. التخويف من عذاب الله تعالى. 
يتضح ذلك من قسمه جل وعلا في 
سورة المدثر بعدة أمور من ضمنها الصبح 
إذا أضاء على أن سقر أي: جهنم» هي إحدى 
الكبر أي: الأمور العظيمة”". 
قال تعالى: «إإَِبَا لححَدَى الكير © كدِمًا 
بتر4 [المدثر: 7-94 7]. 
وجاءت ندرا 4 منصوبة على أنها حال 
متعلق بفاعل قم المضمر في أول السورة!") 
في قوله تعالى: مفُمَلِرٌ) [المدثر: 5]. 
فيكون المعنى: قم يا محمد نذيرًا للناس 
)١(‏ انظر: لباب التأويل» الخازن 4/ 5 57 . 
(0) انظر: تفسير السمرقندي /018. 


(") انظر: مشكل إعراب القرآن» مكي بن أبي 
طالب ؟/ 1/4 


الهارم 


من عذاب الله تعالى. 
5. إثبات أن القرآن حق من عند الله تعالى. 
ويتجلى ذلك من خلال قسمه جل وعلا 
في سورة التكوير بعدة أمور منها الصبح إذا 
أشرق على أن القرآن منزلٌ بواسطة الوحي 
جبريل عليه السلام على محمد صلى الله 
عليه وسلم. 
قال تعالى: انه لول وَسُول ور 4# ذى قو 
عند ذى اعرش كين +# مُطاع كم ين 4 [التكوير: 
9-18 ]ء 
5. التأكيد على عدم انقطاع الوحي عن 
رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. 
يظهر ذلك من خلال قسم الله تعالى 
في سورة الضحى بالضحىء وبالليل إذا 
سكن”*'؛ على أن الله تعالى لم يترك محمدًا 
صلى الله عليه وسلمء ولم يبغضه؛ ولم يقله 
من المهمة التي أسندها إليه» قال تعالى في 
ذكر جواب القسم: لإمَاوَدَعك ريْك وال 
[الفحى :18 
/ا. حث الناس على المسارعة إلى عمل 
الصالحات. 
يتضح ذلك من القسم بالعصر في سورة 
العصر على أن الإنسان لفي خسارة» باستثناء 
المؤمئين المداومين على عمل الصالحات» 
ومن الملاحظ أن السورة الكريمة قد 


(4) انظر: معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن 
الكريم» حسن الجمل 7941/7. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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حرف النون 


وظفت أساليب التوكيد الثلاثة القسم في 
لوَآلسَسْرِ4» وحرف التوكيد إن في 8 
إن لاسن 4» ولام التوكيد في لت 
للتشديد على أهمية المسارعة إلى عمل 
الصالحات. 

قال تعالى: إوَالْصَرٍ 5 إن الإضكن لي 
خُسرٍ © [العصر: ١‏ - ؟]. 

كما جاء القسم بالعصر للحث على 
المسارعة إلى فعل الخيرات» فلا متسع في 
الوقت أمام الإنسان؛ فالزمن في آخرهء كما 
أن العصر في آخر النهار. 





اقتضت حكمة الله تعالى أن يقسم الليل 
والنهار إلى أجزاء؛ وذلك حتى يعين عباده 
على ذكره وحسن العبادة له» فمع كل جزء 
هنالك ذكر أو عبادة ينبغي على المؤمن 
ألا يفوتها حتى ينال أخرها مق الله تعالى» 
وبما أن هذا البحث خاص بالنهار فسيكون 
الحديث عن أجزاء النهار فقط وهي كما 
يأتي: 
أولًا: أول النهار: 
.١‏ الفلق وهو مبدأ ظهور النور صباحا!'". 
وهو مفرد جمعه أفلاق وفلقان 27 وقد 
جاء ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
#ثل أَعودٌ يرت الْصَلَقٍ © [الفلق: .]١‏ 
؟. الصبح وهو أول النهار””. 
وصبح مفرد جمعها أصباح”؟» وقد 
جاء ذكره في القرآن الكريم في عدة مواضع 
منها قوله تعالى: لصب إَِا تقس 4 [التكوير: 


0 

وقوله تعالى: اق الإصبَاح 4 [الأنعام: 
0 

وقوله تعالى: أملْعِيرتِ سُبَمَا4 
[العاديات: 17. 


)١(‏ انظر: التفسير القيم. ابن القيم ص576. 
(؟) انظر: تاج العروسء الزبيدي ."1١/75‏ 
() انظر: التفسير القيمء ابن القيم ص 5706. 
(5) انظر: لسان العربء ابن منظور 605/5. 


“'. الفجر وهو ضياء الصباح!". 
وهو وقت اتكشاف ضياء الصباح 
قبيل الشروق!"» والفجر فجرانء الأول: 
المستطيل ويطلق عليه ذنب السرحان» 
والثاني: المستطير وهو الذي ينشر ضياؤه 
في الأفق 00 وهو المقصود بقوله تعالى: 
ودرا وائر وال يتيك الخيط الْأيِضٌ من 
لبط الأْوَووِحَالْهجْرِ) [البقرة: 11]. 
4. الغدوة وهي الفترة المحصورة ما بين 
أول النهار إلى الزوال. 
أومابين أول النهار إلى طلوع الشمس” 
وهي مفرد جمعها غدوات”*'» وقد جاء ذكر 
الغدوة في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
«ف يوت لد هلبق نكر فيا نفد 
يخ لَه فا اهدو وَالْآصَالٍ © [النور: *]. 
8 دتسييصر ةا 
وقيل: هي بمعنى التقدم في أي 
وقت"» وهي مفرد جمعها البكر'", 


.١١١/5 انظر: العين» الفراهيدي‎ )١( 


(؟) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد 
عمر "/ 51/5 1. 

() انظر: المحكم والمحيط الأعظم ابن سيده 
اية 

(5) انظر: مشارق الأنواره» القاضي عياض 
. 

(5) انظر: تهذيب اللغق الأزهري .77/8/١5‏ 


(5) انظر: المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده 
يل 

نظر: لسان العربء ابن منظور : / /ا/ا. 

نظر: العين» الفراهيدي 0/ 7”0. 


قف 
2ن 





الهارم 


وقد ورد ذكر هذا التوقيت م في القرآن الكريم 
في قوله تعالى: اجات أ أَذكرواً 
َس را 0 1 1 


وسبحوه ب 1 يلا 4 
[الأحزاب: 45-41]. 


5. الضحى وهو «وقت ارتفاع النهار 


وامتداده» وهو قرب منتصف 
النهار)7" . 
وهي جمع مفردها ضحوة!' "١‏ وقد ورد 


ذكر الضحى في القرآن الكريم في قوله 
تعالى : تراس صْدكٌ )4 [طدنه ه]. 
وفي سورة الضحى. 
قال تعالى: #وَالضّح # [الضحى: .]١‏ 

. الشروق وهو طلوع الشمسء» واسم 
الموضع منها مشرقء والجمع 
مشارق270. 

وقد جاء ذكر هذا التوقيت في القرآن 
الكريم في قوله تعالى: لإإِنَاسَحَرها َال مَك 
1 مُيبْح نالعشي وَالإِهْرَاقٍ © [آص: 14]ء 
ثانيًا: وسط النهار: 


.١‏ الظهيرة وهي حد انتصاف النهارء 
والظهر ساعة الزوال290. 
وقد ورد ذكر هذا التوقيت في القرآن 
(9) معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد عمر 
كية 
(١٠)انظر:‏ مختار الصحاح» الرازي ص187. 
(١١)انظر:‏ المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده 


0 


(1١)انظر:‏ العين» الفراهيدي 1//5. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 
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حرف النون 


الكريم في قوله تعالى: «وَلُ ألْحَنْدُ في 
لتّوت وَالدرّسٍ وميا مدت تُظِهرُون 4 
[الروم: 18]. 

يقول الخازن في تفسير قوله تعالى: 
لون تُظهِرُونَ ©4: « أي: تدخلون في 


الظهيرة وهي صلاة الظهر» 7". 
". القيلولة وهي النوم في منتصف 
النهار"” . 


وهو التوقيت الذي يرتاح فيه الناس 
خلال فترة النهار» وقد ورد ذكر هذا التوقيت 
في القرآن الكريم في قوله تعالى: لَك 
ين كَرَيَةٍ أَمْلَكتها مَبَدَهَا بسنا ينا أو هُمّ 
فَيُْوَ 4 [الأعراف: 4]. 

توجه هذه الآية الكريمة التهديد للكفار 
المجرمين» وذلك من خلال إخبارها بأن 
عذاب الله تعالى قد حل بأقوام خلال 
استمتاعهم بأوقات الراحة حيث كانوا 
يشعرون بالسكون والراحة والأمن20. 


ثالنًا: آخر النهار: 


١‏ الرواح وهو الوقت الممتد من الزوال 
إلى الليل؟». 
وقد ورد في السئة المطهرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (لغدوةٌ في سبيل 
لباب التأويل» الخازن 5/ .١957‏ 


انظر: تهذيب اللغة» الأزهري 9/ 777. 
انظر: لباب التأويل» الخازن 7/ 181. 


2.220 
220 
إضف 
نا 





الله أو روحةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيها) ©©. 
". العصر وهو وقت آخر النهار يتتهي قبيل 
الغروبي20. 
وقد ورد ذكر هذا التوقيت في القرآن 
الكريم في قوله تعالى: (إوَالْمَسَرِ © [العصر: 
1 
وقد أقسم الله تعالى بالعصر في هذه 
السورة؛ لأنه يشمل آخر النهار وأول 
نل 
*. الأصيل وهو الوقت المحصور بين ما 
بعد العصر إلى الليل7". 
وأصيل مفرد جمعها آصال'": وقد 
ورد ذكر هذا التوقيت في القرآن الكريم في 
قوله تعالى: ‏ وَأذْكوَيلْكَفِ يبلك تَصَيُهًا 
مَضِمَة وَمُود الْجمَِ الول بام الال 
وَلَاتَكُ يللي © [الأعراف: 700] 
يوجه الله تعالى عباده في هذه الآية 
الكريمة إلى ضروة المداومة على ذكره 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسير» باب الغدوة والروحة في سبيل الل 


وقاب قوس أحدكم من الجنةء 2/4 رقم 


كقة 

(5) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد 
عمر ؟//1601. 

0) انظر: تأويلات أهل السنة» الماتريدي 
اك 

(6) انظر: تحفة الأريب بمافي القرآن من الغريب» 


أبو حيان ل ادنس ص7 . 
نظر: تهذيب اللغقق الأزهري 159/17. 





ث 


طمعًا في رحمته؛ وخوقًا من عقابه ()؛ كما 
أثنى الله تعالى على أصحاب الهمم العالية 
من الذين يداومون على ذكره وشكره في 
المساجد في أوقات الغدو والآصال. 

قال تعالى: «إفى بوت لذن أله نرقم 
سل © يصَال لا لوي مد لايم عن 
َك لله ولق أصَلرة وَل ارك يتافو يَوما 


تقب فو لفوت والأبصصد © [النور: +6 


لالا]ء 
: العشي وهو آخر النهار» وعشية مفرد» 
جمعها عشايا وعشيات7". 


وقد ورد ذكر هذا التوقبت في القرآن 
الكريم في قوله تعالى: لكأب بم نهار 
يوا لعشي أَوَحْحَهَا [النازعات: 45]. 

ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة 
وقتي العشية والضحى؟ لبيان أن الفاجر 
عندما يبعث يوم القيامة لن يشعر أنه قضى 
في الدنيا والقبر إلا فترة قصيرة من الزمن 
كفترة العشي أو الضحى7". 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
عن ا 

(؟) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة د أحمد 
عمر ومعه فريق عمل 5/7 .١6١‏ 

انظر: أنوار التنزيلء البيضاوي 0/ 780. 


الهارم 


ما خلق الله تعالى الجن والإنس إلا 
ليعبدوه» ولا يشركوا به شيئًاء 
قال تعالى: «إوَمَاحَلَفْتٌ لْذْنَ وَالْإنى إِلَّا 


ليتبذون # [الذاريات:”0]. 


وليتمكن العباد من تحقيق هذه الغاية» 
والمداومة على أدائهاء فقد جعل الله تعالى 
الليل والنهارء فيكون في النهار السعي 
والجد في الطاعة والعبادة» وفي الليل تكون 
الراحة والسكينة والتزود بالطاقة للعودة 
للطاعة في اليوم التالي من جديدهء وبهذا 
تستمر عبادة العبد بلا انقطاع حتى يلقى 
ريه جل وعلاء» وهو راض عن والنظر في 
كتاب الله تعالى يجد العديد من الآيات التى 
دعت إلى استثمار أوقات النهار في الطاعة 
والعبادة. 

قال تعالى: «[ وق اكه طلرَي التَار 
لكو ؤكرائكيت» [هود: 114]. 

يحث الله تعالى عباده المؤمنين في هذه 
الآية الكريمة على إقام الصلوات المكتوبة 
النهارية منها والليلية؛ فإن أجور الطاعات 
عموماء والصلوات خصوصاء يذهبن بأوزار 
السيئات. ثم يبين الله تعالى في نختام الآية أن 
ذلك الحث منه جل وعلاء إنما يأتي في إطار 
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الوعظ للعباه20. 

ويلاحظ من الآية السابقة أن الله تعالى 
أشد حرصًا على العباد من أنفسهم» فقد أمر 
الله تعالى عباده بأعظم العبادات أجرًا ضمانًا 
لمحو جميع أو أغلب الأوزار التي تسببت 
بها الذنوب» يفهم ذلك من ورود الجملة 
عقب الأمر بإقام الصلاة. 

وقال تعالى: اليرت يُتفشورت 
هر أَجَرُهُمْ عِندَرَيَهِمَ وَلَاحَوَْفٌ عَلِنوِءَ 
َلَاهُمْ يورت © [البقرة: 704]. 

يحث الله تعالى عباده المؤمنين على 
الإنفاق على ذوي الحاجات» في كل 
الأوقات وجميع الحالات 7 

ويلاحظ من الآية السابقة أن الله 
تعالى وعد المتصدقين بالأجر والمثوبة؛ 
وذلك لأنهم يسارعون في الخيرات» فهم 
لايتقيدون بوقت محددء ولا يشترطون حالة 
بعينها كي يقدموا الصدقة لمستحقيهاء وإنما 
يبادرون إلى تقديم العون للمحتاجين متى 
عاينوا حاجتهم. 

وقال تعالى: «ل كَأَصِيرٌ َلك نوسن 
تاي اليل سَيحَ وََطْرافٌ اهار لحَلَكَ رض #4 
)١‏ انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 

.040-945/٠١ 





[طه: .]١ 7٠١‏ 
يرشد الله تعالى عبده ونبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى ضرورة لزوم الصبر على 
أذى المشركين» والمداومة على الطاعة 

والعبادة0", 
ويلاحظ في الآية السابقة أن الله تعالى قد 
قرن بين عبادتي الصبر والشكر معاء ثم وعد 
بإرضاء الصابرين الشاكرين بالأجر والثواب 
العظيمين» كما يلاحظ حت الآية الكريمة 
على استثمار أو قات الليل والنهار في الذكر 

والتسبيح» وخصوصًا أوقات اليقظة. 
وقال تعالى: «إوَمرَ الى لََيْقَ أَبتَلَ 


عه روه» م 


كر أو أراد 


2000 


شكُويًا © [الفرقان: 17]. 

يبين الله تعالى لعباده أنه جعل تعاقب 
الليل والنهار حتى يتمكنوا من مواصلة 
الذكر والشكر له سبحانه على الوجه الذي 
يلقيق بجلال وجهه وعظيم سلطانه 4'. 

وتظهر الآية السابقة مدى رحمة الله 
تعالى بعباده» فقد جعل الليل ليعوض العبد 
ما فاته في النهار» وجعل النهار ليعوض ما 
فاته في الليل من العبادة والطاعة. 

وقال تعالى: « تَأصَيرٌ إرى وَعَدَ أ 
ليحك اغافر: 50]. 


() انظر: معالم التنزيل» البغوي 707/0. 
(4) انظر: لباب التأويلء الخازن 718/7. 


يأمر الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله 
عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بالصبر 
على أذى المشركين واستهزائهم؛ فإن الوعد 
بالتمكين للمؤمنين» ونصرهم على عدوهم 
حقٌّ لا مرية فيه ولا ريب» ثم يعقب الله 
تعالى بعد هذه البشرى بتوجيه الأمر للنبي 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بلزوم 
الاستغفار والتسبيح» وخصوصًا في آخر 
النهار وأوله7". 

ويلاحظ من الآية السابقة أن الله تعالى 
قد حص وقتي أول النهار وآخره بالذكر 
خلال حثه عباده على الذكرء وفي ذلك بيان 
لأهمية النها ر بالنسبة للذاكرين. 

وقال تعالى: وذ يَلَكَ ف نَفْسِلكَ 
تَصَوعًا وخيفَة ودوت 0 من القول بِالْعْدُوٍ 
2-7 وَلَا مَك من لصَِِيَ 4 [الأعراف: 
6 ]. 

يحث الله تعالى عباده المؤمنين في 
هذه الآبة الكريمة على الذكر والخشوع» 
ويحذرهم من الغفلة عن الذكر والطاعة7". 

ومن الملاحظ في الآية السابقة تخصيص 
أجزاء من النهار بالذكرء وتتمثل هذه الأجزاء 
ببداية النهار ونهايته» ولعل ذلك راح جع إلى 
إبراز النهار لآيات الله تعالى الباهرة في هذا 
الكونء فأثناء سعي العباد في الأرض نهارًا 


.7/11//7 انظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.01 /17 (؟) انظر: جامع البيان» الطبري‎ 


الهارم 


يمرون على العديد من الآيات الكونية التي 
#ستدعي مقي الثثكر والقسيح: 


وقال تعالى: 9[ أَقِ و آلصّلوة دلوك ألمي 
إل عَمَيٍ الْيْلٍ وَرْءَاَ آلْفَجَرَ إن ران ألْفَجّرِ 


امت مَشمهُووًا © [الإسراء: 3/8]. 

يأمر الله تعالى عباده في هذه الآية 
الكريمة بالمحافظة على الصلوات 
المفروضة عموماء وصلاة الفجر خصوصًاء 
وذلك لأن لصلاة الفجر ميزة خاصة؛ فإن 
ملائكة الليل والنهار يشهدون تلك الصلاة 
22 

ويلاحظ في الآية السابقة التركيز في 
الأمر بالمحافظة على الصلوات وعلى 
صلاة الفجر التي تكون في أول النهارء يظهر 
هذا التركيز من خلال تخصيص صلاة الفجر 
بالذكر فقال تعالى: «#وَفُرَانَ ألْفَجْرُِ» ومن 
خلال إعادة ذكر هذه الصلاة في الجملة 
التعليلية في فاصلة الآية الكريمة» وفي ذلك 
دلالة على أهمية وقت الفجر وعظم ثواب 
العمل الصالح فيه. 

وقال تعالى: «إحَافِظوأ عَلَ الصَصلوّتِ 
والصصكرة لوس مَوومُوأ له كيدي 4 
[البقرة: 778]. 

يأمر الله تعالى عباده في هذه الآية 
الكريمة بالمحافظة على جميع الصلوات 


© انظر: مدارك التنزيل» النسفي ؟/ 7177. 
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المفروضة خصوصًا صلاة العصر”). 

وقد حص الله تعالى في الآية السابقة 
صلاة العصر بالذكر؛ لمزيد فضلها وفضل 
الوقت الذي تؤدى فيه هذه الصلاة» يؤيد 
ذلك قوله تعالى: (إوَفوْمُوأ ِلهقَدتِينَ 4 أي: 
طاك 2( 

٠. تعين‎ 

وقال تعالى: كل يه( كن 
به 6 فوسطو هه جنا 4 [العاديات: 
*-0]. 

أقسم الله تعالى بخيل المجاهدين في 
سبيله التي تغير على أعداء الإسلام» فيثرن 
الغبار الكثيف أثناء العَذْوء ثم يتوسطن جمع 
الفجرة حين يكون الالتحام'". 

وقد ححص الله تعالى وقت الصبح بالذكر 
لما فى هذا الوقت من البركة والخير» يؤيد 
ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أنه قال:(اللهم بارك لأمتي في 

بكورها), وكان إذا بعث سرية. أو جيضًا 
بعثهم من أول النهار 60 

وقال تعالى: (قرا ارا 2 
لْمَيط الْأيِصُ ون اليل امسوم نالجر ثدَأيِنوا 
صبع ب عيضت 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 
ة 
انظر: النكت والعيونء الماوردي .71١١ /١‏ 
انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني */ .40١‏ 
أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الجهاده باب 


في الابتكار في السفرء 41/4 7. رقم * لي 
وصححه الألباني. 





يبيح الله تعالى لعباده في هذه الآية 
الكريمة أن يأكلوا ويشربوا خلال فترة الليل 
في شهر الصيامء ثم يأمرهم بصيام نهار 
رمضان كاملا بدءًا من أذان الفجر وحتى 
أذان المغرب2. 

وتشريع عبادة الصيام التي تنقي العباد 
من ذنوبهم» وتزيل خطاياهم في فترة النهار 
دليل على مدى قدسية هذه الفترة عند الله 
تبارك وتعالى» وعلى أهميتها البالغة في 
تعويد الناس على مكارم الأخلاق. 


(5) انظر: تفسير السمرقندي /١‏ 178. 


اقتضت سنة الله تعالى ألا يعذب أحدًا 
بذنوبه حتى يعرفه بسوء عأقبة الذنوب التي 
يرتكبها؛ لذلك أرسل الله تعالى الرسل 
مبشرين ومنذرين. 
قال تعالى: «إوَمَاكا 
مولا [الإسراء:16]. 
فإن بقي مُصِرًا على التمادي في الظلم 
والطغيان» فسيأخذه الله تعالى حينها أخل 
عزيز مقتدر. 
وقال تعالى: وَإِذا أَدن أن تيك ميد 
كز مُثََهَا مَسَفأ اَن كه الول مَدَمَرتهَا 
ديا © [الإسراء: 15]. 
ومع أن الله تعالى قد بين لعباده هذه 
السئة إلا أن من الناس من لا ينتفع بالمواعظ 
والهدى؛ فما كان من الله تعالى إلا أن 
عذبهم بلنوبهم وفسادهم. وقد حدثنا الله 
تعالى في القرآن الكريم في غير موضع عن 
هذه الشريحة المعاندة» وعن المواعظ التي 
وجهت لهم قبل نزول العذاب بهم. 
قال تعالى: مَإإَِمَا مكَلُ الْحَيَوو لديا كَل 
أندلتة ِنّ الشمَل ا يد تبات الاي وك 
أل اناس وَالَأنعكرٌ يها دالا مها 
كك كر أتلها لقنا أمز فيقوت عدم 
ها أ ريل بها ويك عأ 


5 01 يت لِقَوْرٍ 


2 ع موس 
2 


حون فعرثك 


الهام 


يَفَحكَيْونَ © [يونس:4 7]. 

يضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة 
مثلا للحياة الدنيا من خلال تشبيهها بالماء 
النازل من السماء على الأرضء فيختلط 
ببذور الأرضء» فينبت النبات» فتتزين 
الأرض وتتجمل بصنوف النباتات والزروع» 
حتى يظنّ الناس بأنهم قادرون على قطف 
ثمارهاء فيأتيها أمر الله تعالى بالتدمير 
والقطع» فتصبح وقد تغير شكلهاء واختلف 
حالهاء وخاب ظرنٌ الناس فيها27. 

ويلاحظ في الآية السابقة أن الله تعالى 
عندما تحدث عن العذاب لم يحدد في أي 
وقت بالضبط سيكون أفي الليل أم في النهار» 
وفي ذلك إشعار بانعدام الأمن في أي وقت 
من الأوقاتء وبالتالي فإنه من الواجب على 
العباد كافة أن يبادروا إلى التوبة والرجوع 
إلى الله تعالى» وأن يحسنوا الإعداد ليوم لا 
ينفع فيه مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب 
سليمء وألا يغتروا بما في هذه الحياة الدنيا 
من الملذات والمتع. 

وقال تعالى: قل إن بتكل أنه 
م بت د يي مسَرْمَدًا لل يو الْقيَدمَةِ مَنْ 

رْأنّهأْنِصكُم يِل تَمَكُنُوي فيد أقَلا 
بويت 4 [القصص: 1/7]. 

ع م الله تعالى على عباده بأحد أعظم 

نعمه التي أكرمهم بهاء ألا وهي نعمة ليل 


.057 /7 انظر: التفسير الوسيطء الواحدي‎ )١( 


عو 


قل أَرءِ يسم إن 


5 20 
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السكون بعد نهار السعي» ويآتي هذا المن 
الإلهٌِ من خلال تحريك العقول وتنشيطها 
بالتفكر في الحال التي سيكون عليها الناس» 
لو أن الله تعالى قد جعل النهار طالعًا عليهم 
بشكل مستمر دون أن يعقبه ليل يستريحون 
فيه يا ترى كيف سيكون حالهم» وبعد توجيه 
هذا السؤال للناس يُعَقَّبُ الله تعالى بقوله 
«أقلا يروت 4 أي: أفلا ترون كم أن الله 
تعالى رحيم بكم؟!/". 

ويلاحظ من الآية السابقة أن الله تعالى 
ينبه عباده إلى قدرته على أن يحول النعمة 
إلى نقمة» فمن الحق أنَّ النهار نعمة» ولكن 
بقاء النهار طالعًا دون أن يعقبه ليل يخلد فيه 
الناس إلى النوم والراحة بعد المشقة والتعب 
أثناء النهار أمرٌ يحوّلٌ النعمة إلى نقمة» 
ويمثل هذا التنبيه الإلهي دعوة للناس إلى 
الهدى والرشاد من خلال التفكر في نعمة 
تعاقب الليل والنهار. 

وقال تعالى: لوكين كَريَةٍ ملكتا 


مَبَدَها بشن يبك أ - ف 4 [الأعراف: 
عاء 


يبين الله تعالى لعباده في هذه الآية 
الكريمة كثرة من أهلك من القرى الظالمة» 
حيث أتاهم العذاب في أوقات الراحة 
والسكون من ليلٍ أو نهار”". 


.515/19 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.١81١ /7 انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١( 





ويلاحظ من الآية السابقة أن الله تبارك 
وتعالى يحذر الناس من سخطه وانتقامه» 
فإنهم إن عتو عن أمر ربهم فسيأتيهم العذاب 
من حيث لا يحتسبون» وفي الوقت الذي 
لا يتوقعونء فربما يأتيهم العذاب في وقت 
نومهم وراحتهم أثناء فترة الليل حيث ينام 
الناس» أو في فترة القيلولة التي تعد من أهم 
أوقات الراحة والاسترخاء أثناء النهار. 

وقال تعالى: مإقُلَ أَََيشْرَإنَ أَتََكم حَذَابه 
نا أو هارا مادا يَْتْيِلُ من ألْسُجْرمُونَ © 
[يونس:٠6].‏ 

يظهر الله تعالى في هذه الآية الكريمة 
مدى سفاهة وجهالة المجرمين الذين 
يستعجلون عذاب الله تعالى أملًا منهم في 
إمكانية وجود فرصة للإيمان والتوبة حين 
تحل بهم العقوبة الربانية» وظنًا منهم ببساطة 
تلك العقوبة» وقدرتهم على تحملها”". 

ويلاحظ أن في الآية السابقة تحذيرًا 
وتخويمًا من عذاب الله تعالى» الذي من 
الممكن أن يأتي في أي وقتٍ وحين. ليلا أو 
نهارّاء وعلى نحو لا يملك أحدٌّ من الخلق 
تحمله من شدة هوله. ولا يكون حين نزوله 
أي مجال للتوبة والندم. 

وقال تعالى: مإ وَلِقَدَ صَيّحَهُم بكر داب 
مُسْمَّقَرٌّ # [القمر: 8*]. 

تتحدث هذه الآية الكريمة عن العقاب 


() انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي ”/ .١1١6‏ 


الإلهي النازل في قوم لوط عليه السلام الذين 
أفسدوا فى الأرض فسادًا عظيمّاء فأنزل الله مر 
تعالى عليهم العذاب فأهلكهه27. 

ويلاحظ في الآية السابقة أن الله تعالى 

قد أنزل العذاب بقوم لوط في الصباح 
الباكر» وهذا ممأ يزيد العذاب قسوة 
وضراوة» فالصباح هو الوقت الذي يبث 
في نفوس الناس التفاؤل» ويرفع معنوياتهم» 
ويحفز طاقاتهم للعمل والجد والاجتهاد» 
ونزول العذاب في هذا الوقت يشكل صدمة 
كبيرة في النفوسء وبالتالي فإن ما حدث مع 
قوم لوط عليه السلام يعد من أهم الدوافع 
التي تدفع العبد إلى ضرورة المصالحة مع 
الله تعالى قبل الخلود إلى النوم؛ ومن أهم 
الدوافع أيضًا إلى ضرورة أن يبدأ المؤمن 
يومه بما يرضي الله تبارك وتعالى. 

وقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم إذا أتى قومًا بليل لم يغر عليهم حتى 
يطلع الصباح”""» وذلك لما في الصباح من 
البركة التي لا يجنيها إلا المؤمن العبائق» 
وأما الكافر الفاجر فالصباح عليه وبال و: ا 
خاصة إذا إذا بلغ المبلغ اللي يتمق يستحق 
العقوبة. 

قال تعالى: «إوَلمَدَ مَبَعتْ كما اوكا 


انيت © يم كم التشرنة © ها جنا 


.77١/4 انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١( 
.707 /5 انظر: دلائل النبوة» البيهقي‎ )7( 


الهارم 


يي و ا 
نود يرد (©) يمينا مجو 09 كنا 


و 7 عبن سك صباخ الشدّري 4 [الصافات: 
1و - للا ا]. 
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حرف النون 


أنعم الله تعالى عباده بنعم لا تعد ولا 
تحصى. 
قال تعالى: «إوَإن تدوأ يعْمَهَ َه لا 
سُوماً رك آله لَتَووٌ تسد 4 التحل: 
14اء 

والذي يتأمل فاصلة هذه الآية يستشعر 
مدى عظمة المنعم جل وعلاء فهو مع كل 
ما يقدمه لعباده من النعم يتبع ذلك بالمغفرة 
والرحمة» على الرغم من تنكر كثير من 
العباد لما أنعم به الله تعالى عليهم. 

قال تعالى: لوَءَاتَكُم ين حكلٍ ما 
كَألقم ويد مككوا يتك الو ادير 
إدك لاضن للَنُومٌ كناد © [ابراهيم: 
]ا 

وظلم الإنسان وكفره لا يتبعان من مجرد 
إعراضه عن شكر النعمة التي يدرك عظمتها 
فحسبه بل ينبع أيضًا من كونه يعلم علمًا 
يقينًا أنه لو فقد إحدى هذه النعم فلن يستطيع 
إيجاد بديل مكافىء عنهاء ولو حك بيافوخه 
السماء ومع ذلك يبقى مصرًا على جحوده 
ونكرانه» ومن بين هذه النعم الجليلة نعمة 
التهار. 

قال تعالى: مَإوَجَمَلنَالتَارَمعَاهَاكه [النباً: 
ذلا 

يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأنه 





قد جعل النهار؟ لينطلق الناس إلى شؤون 
معيشتهم» كالسعي على الأرزاق» وطلب 
العلم النافع» وصلة الأرحام» وغير ذلك من 
الشؤون المعيشية المختلفة» وهذا من عظيم 
ما أكرم الله تعالى به عباده7'. 

والمتأمل في نعمة النهار يجد أن منافعه 
المعيشية كثيرة وجليلة» وهي تتجاوز مجرد 
الإنارة للخلق ليبصروا طرقهمء وينطلقوا 
إلى شؤونهمء فنعمة النهار سبب في توافر 
الأكسجين في الهواء من خلال عملية 
البناء الضوئي التي تحدثها أوراق النباتات 
الخضراء نهارّاء كما أنها سبب في توفير 
الدفء والطاقة للأرض» كما أنها سبب في 
نعم أأخرى كثيرة جدًا. 

وقال تعالى: «إإنَربَكَ يَمْلأَكَ كفم دق 


عوك م34 من مو ركفمو مم علا عر 1" ع عير عر 


من ثلث اليل ويصفه. وثلئه, وطليقة من ألْذِين معك 
آنه يَْدَدُ يل اتا لمأن أن موه اب 
قتيوا نا ترون الماع أن سَتكوة 
مسو اولحرو يَصرنونٌ فى الْائْض يَنتَمونَ 
ين صل أ وَلون د في سيل أطو 
[المزمل: .]7١‏ 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين فى 
هذه الآية الكريمة بالقيام بعبادة قيام الليل 
العظيمة في أجرها وأثرهاء كما يدعوهم إلى 
قراءة ما تيسر لهم من القرآن العظيم» وقد 
راعى رينا جل وعلا في هذه الآية الكريمة 


741/5 انظر: لباب التأويلء الخازن‎ )١( 


ظروف المرضىء والمسافرين للتجارة» 
والمجاهدين في سبيل الله تعالى» فرخص 
الله تعالى لهؤلاء الأصناف ترك صلاة القيام 
لما تسببه لهم من مزيد المشقة والإرهاق7". 

ومن الملاحظ أن هذه الآية الكريمة 
راعت أصنافًا من الذين يكدون ويتعبون» 
والذين من ضمنهم الذين يضربون في 
الأرض من وجوب قيام الليلء وذلك قبل 
أن ينسخ هذا الحكم بتشريع الصلوات 
المفروضة» وبما أن السعي على الرزق 
بالضرب في الأرض يكون في النهار» فهذا 
يعني أن العاملين نهارًا بكدّ ومشقة طلبًا 
للرزق الحلال الطيب قد حازوا من الله 
تعالى على شرف عظيم يكافئ الشرف الذي 
حازه قائمو الليل. 

وقال تعالى: طوسَخر لك لقم 
[إبراهيم: 97*]. 

يسوق الله تعالى في هذه الآية الكريمة 
لعباده جملة من العلامات الدالة على ربوبيته 
سبحانه» فذكر الشمس والقمر المستمرين 
في الحركة والظهورء ثم ذكر الليل والنهار 
المتعاقيين ("2. 

ويلاحظ في الآية الكريمة وجود كلمة 
سخر التي تدل على التذليل» وكأن الله 


.599/77 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
(؟) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان ؟501//5.‎ 


الهام 


تعالى جعل الشمس التي تشرق في النهار, 
والقمر الذي يطلع في الليل لخدمة العباد 
وقضاء مصالحهم» ولا يخفى على أحد دور 
الشمس التي تزود الأرض بأشعتها المضيئة 
في خدمة البشرية في كافة المجالات 
الصحية» والاجتماعية» والاقتصادية» وغير 
ذلك من المجالات؛ كما لا يخفى على أحد 
أيضًا أهمية القمر» فهو يؤمن للناس العديد 

وقال تعالى: «وَعْوَأَلّك جَعَلَلَكُم يتل 
نكا زافق سبد تتتل انار خرن 4 
[الفرقان:/ا4]. 

يعن الله تعالى في هذه الآية الكريمة 
بأن جعل لعباده نعمتي الليل والنهار» 
فجعل الأولى للراحة والنوم» وجعل الثانية 
للانتشار في الأرض طلبًا للأرزاق وقضاءً 
للمصالح المختلفة'". 

ويلاحظ من الآية السابقة أن الله تعالى 
قد ذكر نعمتين» وذكر مع كل نعمة من 
النعمتين نعمة مصاحبة لهاء فذكر نعمة 
السبات مع نعمة الليل» وذكر نعمة التشور 
مع نعمة النهار» وفي ذلك إظهار لفضل 
الله تعالى على العبادء ولإرادته الخير لهم» 
وبتأمل نعمة السبات يمكن القول بأن الله 
تعالى كان قادرًا على أن يدب النشاط في 
أجساد العباد لياه ويجعل عندهم الدافعية 


20 انظر: لباب التأويل» الخازن "/ 716. 
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حرف النون 


للعمل والكسب في ذلك التوقيت الذي 
تتضاءل فيه القدرة على الرؤية عند الناس» 
ولكن الله تعالى بفضله قَلّصّ دافعية الناس 
للعمل في الليل» وعزز رغبتهم في الراحة 
والسكون؛ وهذا ما ينسجم مع الليل المعتم» 
وبتأمل نعمة النشور يمكن القول بأن الله 
تعالى كان قادرًا على أن يجعل رغبة الناس 
في السكون والنوم نهارًا حيث تكون الرؤية 
واضحةء ولكنّ الله تعالى جعل الرغبة في 
الجدٌّ والإجتهاد والعمل في هذا التوقيت 
الذي ينسجم معه السعي والنشاط. 

وقال تعالى: إإنَلكَفِ الا رسَبحَاطويًا» 
[المزمل: /ا]. 

يؤكد الله تعالى في هذه الآية أن النهار 
للسعى والجد والاجتهاد فى طلب الأرزاق 
الطيبة» والعلوم النافعة» والعلاقات الجيدة 
وغير ذلك من المنافع المتعددة7". 

ويلاحظ من الآية السابقة أن الله تعالى 
يحت عباده على العمل بجد وإتقان» يفهم 
ذلك من لفظة سبحا فكما أن جسد 
السابح ينغمر في الماء أثناء السباحة» فلا 
بد للعامل أن ينغمس في العمل نهارّاء يؤيد 
ذلك وجود قراءة تفسيرية جاءت فيها لفظة 
سبحا بالمخاء بدلا عن الحاء أي: «سبحًا» 
والتسبيخ هو النفش والتوسيع'"» ومن 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 
61/6 





قال بأن التسبيخ هو التخفيفء فإنما قصد 
بذلك التخفيف فى التكاليف”"؛ وذلك 
لإناحة القُرصة آمام النامن للعمل والكسب» 
ولكن ذلك لا يعني بحال من الأحوال ترك 
العبادات للانشغال بالأعمال» فهذا أمر 
مذموم كما هو معلوم؛ وإنما المقصود هو 
التركيز على الأعمال مع مراعاة العبادات. 
قال تعالى: «إقَإدًا فضِيَتِ أَلصَلرةٌ 
نيوا في لض راتوأ ين مَصْلٍ مه 


وَأذكيوا أمّهَكدبرا مَل و0 وَإِدارأوأ 


اوه 4 ممم د بس وين عوط بت بعد د ةن .+« 
حر أوَطَوَا تفصو أ ليها ويرك يما هلما ند 
الى + م كلم ع عر فال عر برعا مع وو سول 2 

أله حَبْرْمْنَ اللو وَمِنَ ليحرو أله ارون 4 
[الجمعة: .]1١-1١‏ 


فهاتان الآيتان تتحدثان عن صلاة 
الجمعة التي ربما ينشغل عن أدائها البعض 
بحجة الانشغال بالعمل» وهذا ليس بالأمر 
المحمود؛ فكما هو معلوم أن ترك الصلاة 
لغير ضرورة شرعية أمر مرفوض. 


() انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسي 


ا 


النهار والدعوة إلى الله تعالى 


الدعوة إلى الله تعالى هي أهم وأحب 
الأعمال إلى الله تعالى. 

قال تعالى: ومن لحسَمْعلًا مَك 
كك إل الله وَضْمِلَ سبدلا كال د 3 
َلْمُسَلِمِينَ # [فصلت: 0#]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعليٌّ رضي الله عنه يوم خيبر:(فوالله لأن 
يهدي بك رجلٌ واحدٌّ خيرٌ لك من حمر 
التعم)'". 

وقد بعث الله تعالى رسله لدعوة الناس 
إلى دين الله تعالى» فقاموا بدورهم في 
النصوة إلى النحق المرين» وبلالوا في سبيل 
ذلك الغالي والنفيس» فهذا رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم يقول:(لقد أخفت في 
الله وما يخاف أحدٌ ولقد أوذيت في الله وما 
يؤذى أحدٌء ولقد أنت علي ثلاثون من بين 
يوم وليلةٍ وما لي ولبلالٍ طعامٌ يأكله ذو كبدٍ 
[لأشية يواريه إبط بلالي)”2. 

ومع ذلك لم يتقاعس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن تبليغ ما أمره الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسيرء باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
الناس إلى الإسلام والنبوق» وألا يتخذ ب 

بعضًا أربابًا من دون الله 4/ /41» رقم 7941. 
أخرجه الترمذي. أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع» 3575/4 رقم 810/7 7. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


الهام 


بتبليغه للناس ليلا أو نهارّاء سرًّا أو علانية» 
متبعًا بذلك هدي من سبقه من الأنبياء عليهم 
وعليه أفضل الصلاة والتسليم. 

قال تعالى: « لمارا ألشّمْسَ باضه كَالَ 


سكب يلكا أقدتَ وا 0 5 


ينقوو إني 


ق 


م مه ل 


كنذا رق هذا امك 
رهما مدر [الأنعام ]. 

وقد ذكر القرآن الكريم ذلك الكلام 
حكاية عن نبي الله تعالى إبراهيم عليه 
في الدعوة إلى الله تعالى» فبدأ حديثه عن 
الكوكب الذي رآه ليلاء فلما غاب عن 
الأنظار لجأ للحديث عن القمر المنير ليلاء 
فلماغاب لجأ للحديث عما هو أكبر وأعظم 
منهماء وهو الشمس التي تبزغ نهاراء فلما 
غابت لم يبق أمامه سوى إعلان براءته من 
كل سوى الله جل وعلة”". 

ويلاحظ من الآية السابقة أن ابراهيم عليه 
السلام قد استثمر جميع الأوقات الليلية 
النهارية لدعوة قومه إلى الله تعالى. 
والنهارية لدعوة قومه إلى الله تعالى 
وقال تعالى: «إدَلَ رَبّإِقْ معو ري لل 
وهر [نوح: 0]. 
وقد ذكر القرآن الكريم ذلك الكلام 
في مقام الحديث عن دعوة سيدنا نوح 
عله السلاع على اوم لأنهم لم يستجيبوا 
وسائل الدعوة التي من شأنها أن تة تقنع كلّ 


© انظر: تفسير السمرقندي /١‏ 457. 
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حرف النون 


ذي لب بالحقٌ الذي يدعو إليه» فقال: يا رب 
إني لم أترك أيّ وقت إلا ودعوت قومي فيه 
إلى الحقٌء ومع ذلك لم يؤمنوا0". 
ويلاحظ من دعوة نوح عليه السلام 
أنه أقام الحجة على قومه بأنه دعاهم إلى 
الهدى ليلا ونهارًا فلم يهتدواء ومن المعلوم 
أن الدعوة النهارية هي أهم الدعوات» ففي 
- يتجمع الناس» وتتناقل الأخبان 3 
قش القضايا المختلفة» وبالتالي إن 
0 انتشار الدعوة النهارية أوسع من نطاق 
انتشار الدعوة الليلية» مع عدم إغفال الدور 
الهامّ للدعوة الليلية» والذي يمثل أساسًا 
ومنطلقًا للدعوة النهارية؛ أما السبب الذي 
من أجله قدمت الدعوة الليلية على النهارية 
في الآية الكريمة» فهو أنه لنجاح الدعوة إلى 
الله تعالى لا بدَّ من البدء سرّاء ثم تتدرج 
حتى تصبح جهرية» يؤيد ذلك ما جاء في 
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث 
بدأ دعوته سرّاء ثم انتقل للدعوة الجهرية 
عندما أصبحت الظروف ملائمة لذلك 27 
وقال تعالى: 9 وآ ِن أقصًا أقصا المزية كل 
نك عل كقزر كتيها التزسايت ©) 
أكيشرأ م ليصتلب ليرا وشم مفتثوة (2) 
وماك لا أَيْدُ عدا شد يف حَعُونَ 5 
ع2 من دويده َالهحة إن يردن ليحن 


)١‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب 17/ “الا 3 ١‏ 


(5) انظر: لرحيق المسشتومة المباركفوري ص 1]. 
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بص 2 تكن عَفِِ سَفعَتُهُمَ سَيَعًا ولا 
بده( إن لم سَكر مين (8 إنت 
منت يريك قا ا متقيق © زيسر: 00 

تتحدث الآيات الكريمات عن رجل 
مؤمن كان معتزلًا للكفر والفجورء ولما 
سمع بخبر الرسل جاء إلى قومه مسرعًاء 
وأعلن إيمانه» ودعا قومه إلى اتباع هؤلاء 
الرسل والإيمان بهم 7". 

ويلاحظ من الآيات السابقات أن الرجل 
المؤمن قد جاء يدعو قومه نهارّاء ومما يويد 
ذلك أمران هما: 

الأول: أنه جاء من أقصى المدينة يسعى» 
والسعي هو الجري من غير شدة!*) 
يحتاج كما هو معلوم إلى رؤية واضحة» 
والرؤية الواضحة لا تكون إلا في النهار. 

الثاني: أنه لما أعلن إيمانه قال: إني آمنت 
بربكم فاسمعونء ويما أن الإعلانات لا 
تكون في الليل عادة» حيث يخلد الناس إلى 
النوم» وكما هو معلوم فإن النائم لاايخاطب» 
كما أن سمعه يهدأ كثيراء فيكون الحق 
والعلم عند الله تعالى أن الرجل المؤمن 
اختار لدعوته وقت النهار. 

وقال تعالى: «إ وَأنَذِر عشيرَيك الأقرين 4 
[الشعراء: 715]. 

يأمر الله تعالى عبده ونبيه محمدًا صلى 
(*) انظر: لباب التأويل» الخازن 5/5. 
(5) انظر: المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده 
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٠‏ وهذا 


الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن 
ينذر أقاربه من العذاب الأليم إن لم يؤمنواء 
ويتبعوا ماجاء به من الهدى(2. 

ويلاحظ من خلال النظر في تفسير هله 
الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد باشر تنفيذ ما أمره الله تعالى به في 
أول النهارء وبالتحديد في الصباح. 

يدل على ذلك ما جاء في سبب نزول 
سورة المسدء وذلك أنه لما أنزل الله تعالى: 
فل وَأَنَذِر عَسِريَكَ الْأَري © (أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصفاء فصعد عليه. ثم 
نادى: يا صباحاه! فاجتمع إليه الناس: من بين 
رجل يجيء؛ ورجل يبعث رسوله. فقال: يا 
بني عبد المطلب! يا بني فهر! يا بني لؤي! 
لو أخبرتكم: اغبا ماع علا لجل ايد 
أن تغير عليكم صدقتموني؟! قالوا: نعم 
قال: ني لير لكمبين يدي عذاب شدي 
فقال أبو لهب: تبّا لك سائر اليوم! ما دعوتنا 
إلا لهذا؟! فأنزل الله تعالى: 1 
لَهَبِ وَكَبّ © 20. 

ويستنبط من سبب النزول مما يدلل على 
على أن الدعوة كانت نهارية أمران» الأول: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استدعى 
عشيرته نادى قائلًا:« يا صباحاه»» وهذا يعنى 
أن وقت الدعوة كان صباححاء الثاني: أن أبا 
)1١(‏ انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 


التفسير .6:8/١‏ 
(؟) أسباب التزول» الواحدي ص444. 


الهارم 
لهب لما شتم النبي صلى الله عليه وسلم 


قال له:« تبا لك سائر اليوم»» والعرب تطلق 
لفظة اليوم على النهار كما هو معلوم. 


تاه .عع0 00 ا .لالالالانالا 


ويد 


حرف النون 





لمسات إعجازية في النهار 


ميز الله تعالى القرآن الكريم بعدة ميزات 
من ضمنها أنه الكتاب السماوي الخالد» وما 
كان لهذه الميزة أن تكون لولا أن الله تبارك 


وتعالى تعهد بحفظه. 
قال تعالى: 2 إِنَاححُ رلا ارون م 
نظو [الحجر: 4]. 


وتعتبر هذه الميزة للقرآن الكريم من 
أجل ما أكرم الله تعالى به أمة محمد صلى 
به عن دينهم ضد كل من تسول له نفسه أن 
ينتقص من شأن هذا الدين العظيم» ومما 
يزيد هذا السلاح فعالية كون القرآن الكريم 
معجرّاء وبهذا يكون القرآن الكريم كتابًا 
سماويًا خالدًا معجراء ويتمثل إعجاز القرآن 
في أنه لم يتمكن أحد من الخلق على أن يأتي 
بمثله» ولا حتى بواحدة من أقصر سورةء 
ومن المعلوم أنه قد جرت سنة الله تعالى في 
المعجزات أن يتحدى كل قوم بأمر يكون من 
جنس ما برعوا بهء فقوم موسى عليه السلام 
برعوا فى السحرء فأيده الله تعالى بالعصا 
التي دحضت سحر قومه؛ وقوم عيسى عليه 
السلام برعوا في الطبء فأيده الله تعالى 
بإعطائه القدرة على إبراء الأكمه والأبرص» 
وقد برع قوم محمد صلى الله عليه وسلم 
بالفصاحة والبلاغة» فأيده الله تعالى بالقرآن 





العظيم الذي أبهر بفصاحته وبلاغته جموع 
من شهدت لهم الدنيا بالفصاحة والبلاغة. 

وقال تعالى: ا برك ألرّى بحصل في 
السمله برف ا 35 ل شا يرجا و5 1 كَمَرًا مدير 4 
0 لكاء 

عبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة 
عن الشمس بالسراجء وهذا يدلل على أن 
الشمس عبارة عن نجم» والنجم كما هو 
معلوم عبارة عن جرم سماوي ملتهب. 
وبالتالي فهو يشكل مصدرًا للضوءء بينما 
لم يعبر ربئا جل وعلا عن القمر بالسراج؛ 
لأن القمر عبارة عن جرم سماوي معتم» 
وبالتالى فلا يشكل مصدرًا للضوءء وإنما 
يشكل مجرد عاكس للضوء الذي يأتيه من 
الشمسء وهذا هو السر الكامن وراء وصف 
القمر بأئه مثير 20 

وتعد هذه الآية من أقوى الأدلة العلمية 
على صدق الوحي والثبوة» إذ كيف لمحمد 
ساني يوسم اللي كان نيعرف 
القراءة ولا الكتابة» والذي لم يثبت 
درس علوم الفلك أن يعرف بأن امسق 
عبارة عن نجم ذاتي الإضاءة» وأن القمر 
عبارة عن جرم سماوي يعمل على عكس 
أشعة الشمس إلى الأرض ليلاء لولا أن الله 
تعالى أوحى له بذلك؟ 


يشت عنه أنه 


)١(‏ انظر: مباحث في إعجاز القرآن» مصطفى 
مسلم ص١181.‏ 


وقال تعالى: #إوالتجر) 0ل عفر 
الشف و20 وثلٍ إِدامَسر # [الفجر: .]4-١‏ 

أقسم الله تبارك وتعالى في سورة الفجر 
بعدة أمور من ضمنها الفجر الذي هو جزء 
من التهار» على أنه سينصر أهل الإيمان على 
أهل الكفرء وقد أضمر جواب القسه'" 
لدلالة السياق» وجوٌ النزول عليهء أما 
السياق فالحديث كان فيه عن إهلاك الأقوام 
الفاجرة كعاد» وثمود» وفرعون» وبالتالي 
فهو يتضمن التهديد والوعيد لكفار مكة: أما 
الجو الذي نزلت فيه سورة الفجر فقد كان 
عنوانه الاضطهاد والقهر للمؤمنين من قبل 
أعداء الله الكافرين27. 

ومن المعلوم أن الحذف من الإيجاز» 
والويجاز من البلاغة. 

وقال تعالى: #(وألضّئ0) وليل دا سبي 
)ماود عك ريك وماق [الضحى: 1١‏ -8]. 

أقسم الله تعالى في سورة الضحى 
بفترتين محددتين من الزمن؛ الأولى هي فترة 
الضحىء والثانية هي فترة الليل» على أنه لم 
يترك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما 
روج المشركونء وأن فترة انقطاع الوحي 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي فترة 


)١(‏ هذا الكلام على مذهب من قال بإضمار 
جواب القسم في سورة الفجر. 

(؟) انظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجازء يحيى بن حمزة الطالبى ؟7/5". 


الهارم 


زمنية محدودة كفترتي الضحى والليل”". 

ومن المعلوم أن من بلاغة القسم تناسبه 
مع جوابه 

قال 
14]. 

أعطى الله تعالى الصبح صفة من صفات 
الأحياء وهي صفة التنفسء وهذا يعد من 
قبيل إضفاء الحياة للجمادات» ولعل السبب 
الكامن وراء تشبيه طلوع الصباح بعملية 
التنفس هو القواسم المشتركة بينهما وهي 
الحياة والحركة والتدرج ). 

وقال تعالى: طا وَءَاَدٌلَم ل َلَعْمِنهُ 
لتَّمَارَقَدَاهُم مُظَلِمُوَ © [يس: /]. 

يبين الله تعالى لعباده في هذه الآبة 
الكريمة أن السبب في ظلمة الليل هو عملية 
سلخ النهار عن وجه الأرضء» وبمجرد 
أن تتم عملية السلخ يكون الظلام قد عم 
سناو 

ومن الملاحظ أن كلمة نسلخ جاءت 
مناسبة للعملية التى تحدث أثناء حلول 
الظلام بشكل تام» كني أنه لو استبدلت 
هذه الكلمة بغيرها من الكلمات المرادفة لها 
لما سدت الكلمة البديلة مسد كلمة نسلخ؛ 


2000 


تعالى: «إوألصح نفس © [التكوير: 


© انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن» 
السيوطى ضص45”. 00 

(5) انظر: القرآن وإعجازه العلمى» محمد 
إسماعيل إبراهيم ص0 ”. ١‏ 

)2( انظر: جامع البيان» الطبري .0157/7١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


اه 


حرف النون 


فعملية السلخ في الأصل تعني كشط الجلد 
عن الدابة بعد تذكيتهاء وأثناء عملية السلخ 
يظهر لحم الدابة رويدًا رويدًا حتى ينفصل 
الجلد عن اللحم بصورة تامة عندما يتتهي 
الجزار من عملية السلخ» وهذا ما يحصل 
مع الليل والنهار» فسطح الأرض معتم 
بالأساسء وعندما تطلع الشمس فإن أشعتها 
تضيء ذلك السطح المعتم؛ فإذا جاء الليل 
تيدأ أشعة الشمس بالتلاشي شيًا فشينًا حتى 
يتم انفصال النهار بشكل تام عن الليل فيحل 
الظلام الدامس27. 

وقال تعالى: ميدس الي أ موأ ويُوهكُم 
ِبَلَ الْمَشْرقِ وَالْمَعِبٍ © [البقرة: 119]. 

وقال تعالى: مورب الْترِمن ورَبُ اْترين 4 
[الرحمن: .]1١/‏ 

وقال تعالى: لإئآ يوبن 
لَقِرُنَ # [المعارج: .]5١‏ 

والملاحظ أن الله تعالى ذكر المشرق 
والمغرب بالإفراد في سورة البقرة» وذكر 
المشرقين والمغربين بالتثنية في سورة 
الرحمنء وذكر المشارق والمغارب بالجمع 
في سورة المعارج؛ والسبب في ذلك هو 
أن الله تعالى لما أراد الحديث عن جهتي 
الشرق والغرب ذكر المشرق والمغرب 
بالإفراد كما في سورة البقرة» ولما أراد بيان 
اختلاف مشرق الشمس صيقًا عن مشرقها 





شتاءٌء وكذلك اختلاف مغرب الشمس 
صيفًا عن مغربها شتاءً ذكر المشرقين 
والمغربين بالتثنية» ولما أراد بيان اختلاف 
مشرق الشمس في كل يوم عن باقي الأيام 
دورانها في الفلك الخاص بهاء وكذا الأمر 
بالنسبة لمغربها ذكر المشارق والمغارب 


بالجمع”". 


الآيات الكونية» الأرضء الشمسء القمر» 
الليل» النور 


(؟) انظر: لباب التأويلء الخازن 5/ .١6‏ 


